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   لتوحيد والفقة والاخلاق والعقيدةفي ا 

  :والثلاثون ةلسابعا فائدةال

 وبيان الوقت المختار لصلاة التراويح ،قصة غزوة الحديبية منالعبر 

مُ و   ،للهُالحمدُ لَ  السَّ ةُ و  لَ    ل  ع  الصَّ
ِ
سُولِ اللَّّ دُ و   ،ر  ُ  إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه   ،اللَّّ

دُ  أ شْه  دًا أ نَّ  و  مَّ بْدُهُ  مُُ  سُولُهُ  ع  ر  د   ،و  عْ ا ب َ م َ
َ 
 :أ

  َّوبين المشركين  ،☺غزوة الحديبية ووقع ما وقع بين النبي  تا كانل

 مَّ تِ ويُ  ،من المسلمين يحب أن يصل إلى الكعبة ا كثيً  من المصالحة كان الحال أنَّ 

اء   ،☺وكانت شروط الكافرين شديدة ووافق عليها النبي  ،عمرته رُ  ف ج   بْنُ  عُم 

أ ت ى ،◙ الْْ طَّابِ  سُول   ف    ر 
ِ
ال   ،☺ الل ا :ف ق  سُول   ي    ر 

ِ
سْن ا ،الل ل  ل   أ  ق   ع   ح 

هُمْ  ل   و  ل يْس   :ق ال   ،«ب ل  » :ق ال   ؟ب اطِل   ع  ن ا أ  تْلَ  هُمْ  الْْ نَّةِ  فِ  ق  ق تْلَ  ال   ؟النَّارِ  فِ  و   :ق 

فِيم   :ق ال   ،«ب ل  » نيَِّة   نُعْطِي ف  ن رْجِعُ  ،دِيننِ ا فِ  الدَّ َّاو   ،و  ْكُمِ  ل  يْن ن ا اللُ  يح  يْن هُمْ  ب  ب  ال   ،و   :ف ق 

سُولُ  إنِِّ  ،الْْ طَّابِ  ابْن   ي ا»   ر 
ِ
ل نْ  الل نيِ و  يعِ  ل ق   :ق ال   ،«أ ب دًا اللُ  يُض  رُ  ف انْط  ل مْ  عُم   ف 

يِظًا ي صْبِْ  أ ت ى ،مُت غ  ب ا ف  كْر   أ  ال   ،ب  ا :ف ق  ب ا ي  كْر   أ  سْن ا ب  ل  ل   أ  ق   ع  هُمْ  ح  ل   و   :ق ال   ؟ب اطِل   ع 

ل يْس   :ق ال   ،ب ل   ا أ  ن  هُمْ  الْْ نَّةِ  فِ  ق تْلَ  ق تْلَ  م   :ق ال   ،ب ل   :ق ال   ؟النَّارِ  فِ  و  لَ   نُعْطِي ف ع 

نيَِّة   ن رْجِعُ  ،دِيننِ ا فِ  الدَّ َّا و  ل  ْكُمِ  و  يْن ن ا اللُ  يح  يْن هُمْ  ب  ب  ال   ؟و  ا :ف ق  هُ  ،الْْ طَّابِ  ابْن   ي   إنَِّ

سُولُ    ر 
ِ
ل نْ  الل هُ  و  يِع  ب دًا اللُ  يُض  أ 

(9). 

سُولُ  ثم بعد ذلك أمر   ر 
ِ
اب هُ  ☺ اللَّّ  من حديث (2)كما ف البخاري ،أ صْح 

رِ  سْو 
ِ
ة   بْنِ  الم م  ر  ْ سُولُ  ق ال   ،ق ال   ◙ مَ    ر 

ِ
رُوا قُومُوا » :☺ اللَّّ  ثُمَّ  ف انْح 

ا  :ق ال   ،«احْلقُِوا   ف و 
ِ
ا للَّّ ام   م  جُل   مِنهُْمْ  ق  تَّى ر  لكِ   ق ال   ح  ات   ث لَ ث   ذ  رَّ ل ماَّ  ،م  ْ  ف 

قُمْ  ل   ي 

                                      
هْلُ  (،9881)مسلم و (،2982)البخاري  أخرجه (9) نْ س   .◙حُن يْف   بْنُ  ع 

 (.2829)برقم  (2)
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  المقالات المفيدة 

د   مِنهُْمْ  ل   أ ح  خ  ل   د  ة   أُمِ  ع  ل م  ر   ،-مغضبًا  - س  ك  ا لَ  ا ف ذ  قِي   م  تْ  ،النَّاسِ  مِن   ل  ال   أُم   ف ق 

ة   ل م  ا :س  بيَِّ  ي    ن 
ِ
لكِ   أ تحُِب   ،اللَّّ لِمْ  ل   ثُمَّ  رُجْ اخْ  ،ذ  دًا تُك  ةً  مِنهُْمْ  أ ح  م 

لِ تَّى ،ك  ر   ح  نْح   ت 

دْعُو   ،بُدْن ك   ت  ك   و  القِ  ك   ح  ي حْلقِ  ج   ،ف  ر  ل مْ  ف خ  لِمْ  ف  دًا يُك  تَّى مِنهُْمْ  أ ح  ل   ح  لكِ   ف ع   ذ 

ر   ا ،بُدْن هُ  ن ح  ع  د  هُ  و  القِ  هُ  ح  ل ق  ل ماَّ  ،ف ح  وْا ف  أ  لكِ   ر  امُوا  ذ  رُوا ،ق  ل   ف ن ح  ع  ج  لِقُ  ب عْضُهُمْ  و  ْ  يح 

تَّى ب عْضًا اد   ح  قْتُلُ  ب عْضُهُمْ  ك  مًا  ب عْضًا ي   .غ 

ال   ،سورة الفتح فبينما هم عل ذلك الحال إذ أنزل الل  رُ  ف ق   بْنُ  عُم 

سُول   ي ا :◙ الْْ طَّابِ    ر 
ِ
مْ » :ق ال   ؟هُو ف تْح   أ وْ  ،الل فْسُهُ  ف ط اب تْ  ،«ن ع   ن 

ع   ج  ر  و 
(9). 

ويكون الْي  ،الإنسان قد يظن الْي فيما يرى ف هذه القصة من العب أنَّ  *

 .ف خلَف ما يرى

 :قال ،إلى مكة ☺فلما قدم النبي  ،أحرم الناس بالحج ☺النبي  ا حجَّ ولَّ 

 ؟ماذا يارسول الل حل :وبعضهم يقول ،ناسذلك عل ال قَّ فشُ  ،ةاجعلوها عمر

 ؟ايارسول الل نذهب إلى منى ومذاكينا تقطر منيً  :رد آخر وقالو ،قال الحل كله

 .الأمر الذي أُمروا به من شدة

ابرِ  فعن  بْدِ  بْن   ج    ع 
ِ
لْن ا :ق ال   ،¶ اللَّّ هْل  اب   أ  سُولِ  أ صْح    ر 

ِ
 فِ  ☺ اللَّّ

الصًِا الح جِ  يْس   خ  هُ  ل  ع  ة   م  ط اء   ق ال   ،عُمْر  ابرِ   ق ال   :ع  دِم   :ج  ة   صُبْح   ☺ النَّبيِ   ف ق  ابعِ   ر 

تْ  ض  ةِ  ذِي مِنْ  م  ل ماَّ  ،الِحجَّ ن ا ق دِمْن ا ف  ر  م  ق ال   ،ن حِلَّ  أ نْ  ☺ النَّبيِ   أ   أ حِل وا » :و 

أ صِيبوُا    مِن   و 
ِ
اء ط اء   ق ال   ،«النسِ  ابرِ   ق ال   :ع  ْ  :ج 

ل  عْزِمْ  و  يْهِمْ  ي  ل  كِنْ  ،ع  ل  لَّهُنَّ  و  مُْ  أ ح   ،لَ 

ب ل   هُ ف  نَّا غ  َّا :ن قُولُ  أ  ْ  ل 
يْن ن ا ي كُنْ  ل  يْن   ب  ب  ف ة   و  ر  ْس   إلَِّ  ع  ن ا ،خَ  ر  م  ائِن ا إلِى   ن حِلَّ  أ نْ  أ  ن أْتِ  ،نسِ   ف 

                                      
هْلُ  (،9881)مسلم و (،2982)البخاري  أخرجه (9) نْ س   .◙حُن يْف   بْنُ  ع 
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ف ة   ر  قْطُرُ  ع  ا ت  اكيُِن  ذ  قُولُ  :ق ال   ،الم ذْي   م  ي  ابرِ   و  ا بيِ دِهِ  ج  ذ  ك  ا ه  ه  ك  رَّ ح  ام   ،و  سُولُ  ف ق   ر 

 
ِ
ال   ☺ اللَّّ لمِْتمُْ  ق دْ » :ف ق  اكُمْ  أ نِّ  ع    أ تقْ 

ِ
َّ
ِ
قُكُمْ  للّ أ صْد  كُمْ  و  أ ب ر  ل وْل   ،و  دْييِ و   لح  ل لْتُ  ه 

ما   ِل ون   ك  ا أ مْرِي مِنْ  اسْت قْب لْتُ  ف ل وِ  ،ف حِل وا  ،تَ  ا اسْت دْب رْتُ  م  يْتُ  م  لْن ا ،«أ هْد  ل   ف ح 

مِعْن ا س  عْن ا و  أ ط   .(9)و 

دْييِ ل وْل  » :ويقول ،يأمرهم أن يجعلوها عمره ☺نبي فال ما   لح  ل لْتُ  ه   ك 

ِل ون   ف  يحبون التمتع وكان الناس بعد ذلك ،بهم ف هذا الأمرغوير ،«ف حِل وا  ،تَ 

 ؛وفيه من الرحمة ما الل به عليم ،مع أن الأمر به ف أول الإسلَم كان شديدًا الحج

أو  ،أو شهر ونصف ،مه أن يبقى ف إحرامه ربما شهروالمفرد يلز ،القارنإذ أن 

 .ويشق ذلك عليه ،عشرين يوم

 ،ويحلق ،والمروة ،ويسعى بين الصفا ،بينما المتمتع بمجرد أن يطوف بالبيت

ول يحرم عليه  ،والنساء ،والطيب ،من لبس الثياب أو يقصر يعود إلى حاله الأول

 .عل المحرم م  رِ مما حُ  شيء  

عطي أحدهم أخاه أرضه عل النصف مما يخرج رعون يُ ا ر يزوكان الأنصا

  .عن ذلك ☺فنهاهم النبي  ،لكن كانت الطريقه لك هذا ولي هذا ،منها

يِْ  ق ال   افِع   بْنِ  ظُه  سُولُ  نَ  ان ا :◙ ر    ر 
ِ
نْ  ☺ الل ان   أ مْر   ع  ن ا ك   ،ن افِعًا ل 

عِي ةُ  ا ط و    و 
ِ
سُولهِِ  الل ر  عُ  و  نفْ  ن ا أ  اقِل   أ نْ  ان انَ   » ،ل  ل   ف نكُْرِيَ  ا باِلْأ رْضِ  نُح   الث لُثِ  ع 

بُعِ  الر  امِ  ،و  الطَّع  ى و  مَّ ر   ،الْمسُ  أ م  بَّ  و  ا أ نْ  الْأ رْضِ  ر  ه  ع  ا أ وْ  ،ي زْر  ه  رِه   ،يُزْرِع  ك  ا و  اء ه   كرِ 

ا م  ى و  لكِ   سِو   .(2)«ذ 

 معلوم عل فأمرهم إذا أراد أحدهم أن يُزارع  أو يُحاقل  أن يُ 
 
زارع عل شيء

                                      
 (.9293)ومسلم  (،8238)أخرجه البخاري  (9)

 .واللفظ له (9158)ومسلم  (،2221)أخرجه البخاري  (2)
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  المقالات المفيدة 

مزرعتك استأجرها  :يقول ،أو عل دينار  ودرهم   ،أو النصف ،أو الربع ،الثلث

  .بعشرين ألفًا ،بعشرة آلف ،بخمسة آلف

جاءت الآفة  ،أما لك هذا ولي هذا، نزل المطر سقى هذا ول يسقِ هذا

رض أو قد يكون الضرر عل صاحب الأ ،فيه ضرر   ،أخذت هذا ول تأخذ هذا

 .المزارع

لكن الْي فيما اختاره الل  ،أن الإنسان ل يدري أين الْي لنفسه شاهدنا

،  من الأمور ف فضيلته وإذا أشكل عليك أمر   ☺واختاره رسوله، 

وينجلي  ،رجع إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الل عليهماف ،منزلتهو

د الل وهم أعلم ،الأشكال فهم أحرص الناس عل الْي ومراد  ،الناس بمرا

وهم أشد الناس مسارعة إلى العمل الصالح إلى  ،وهم أفقه الناس ،☺رسوله 

 ،وأهل العلم والأثر ،فهم أهل الفقه والنظر ،غي ذلك من الميزات التي تميزوا بها

 .السبيل ومن ذكرهم بغي الْميل فهو عل غي ،ل يذكرون إل بالْميل

 ف رمضان لاذا صليتم قيام الليل :يقولقد ن الأخوة م ا لأن كثيً  ؛قلنا هذا

 ؟بعد العشاء

 وسط الليلو ،ف أول الليل ☺قد ثبت عن النبي  اعلم أن قيام الليل، 

ة  كما ف حديث ف آخر الليل و ائِش  تْ  ،▲ ع   أ وْت ر   ق دْ  اللَّيلِْ  كُلِ  مِنْ » :ق ال 

سُولُ    ر 
ِ
لِ  مِنْ  ☺ الل أ وْ  ،اللَّيلِْ  أ وَّ طهِِ و  آخِرِهِ  ،س  ى ،و  رِ  إلِى   وِتْرُهُ  ف انْت ه  ح   .(9)«السَّ

يْفُ  ق ال   ،وجاء عند أبي داود ة  عن راوي الحديث  الْح ارِثِ  بْنُ  غُض  ائِش   ع 

  الْح مْدُ  :▲
ِ
َّ
ِ
ل   الَّذِي للّ ع  ةً  الْأ مْرِ  فِ  ج  ع  س 

(2). 
                                      

 .(851) مسلمأخرجه  (9)

 .«الصحيح المسند»وهو ف  ،(223)برقم  (2)
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 ،لمسجدصلون آخر الليل فرادى ف االصحابة رضوان الل عليهم كانوا يُ و

 .كما ف الأحاديث الكثية ف هذا الأمر

 
ِ
سُول اللَّّ  الصِدِيقِ  ب كْر   أ بِي وف عهد  ،☺فكانوا يصلون فرادى ف عهد ر 

ر  بْنِ الْْ طَّابِ وف مدة من خلَفة  ،◙ ال  ف   ،◙ عُم  رُ  ق   :◙ عُم 

 .أرى لو جمعتهم عل إمام واحد  

نْ ف بْدِ  ع  حْم نِ  ع  بْد   بْنِ  الرَّ ارِيِ ال ع  نَّهُ  ،ق  جْتُ  :ق ال   أ  ر  ع   خ  ر   م   الْ طَّابِ  بْنِ  عُم 

يْل ةً  ،◙ ان   فِ  ل  ض  م  ا ،الم سْجِدِ  إلِى   ر  إِذ  اع   النَّاسُ  ف  وْز  رِقُون   أ  لِي  ،مُت ف  جُلُ  يُص   الرَّ

لِي  ،لنِ فْسِهِ  يُص  جُلُ  و  لِي  الرَّ لَ تهِِ  ف يُص  هْطُ  بصِ  ال   ،الرَّ رُ  ف ق  ى إنِِّ » :عُم   جم  عْتُ  ل وْ  أ ر 

 
ِ
ؤُل ء ل   ه  احِد   ق ارِئ   ع  ان   ،و  م   ثُمَّ  «أ مْث ل   ل ك  ز  هُمْ  ،ع  ع  م  ل   ف ج  ِ  ع  عْب   بْنِ  أُبي   ثُمَّ  ،ك 

جْتُ  ر  هُ  خ  ع  يْل ةً  م  ى ل  النَّاسُ  ،أُخْر  ل ون   و  لَ ةِ  يُص  ارِئِهِمْ  بصِ   .(9)ق 

وإل  ،ر الليل بالتهجدوسمى الناس آخ ،سميت بعد ذلك بالتراويحو *

ابًا» :☺النَّبيِ   ق ال   ،رمضانفالأصل أنه قيام  احْتسِ  نًا و  ان  إيِما  ض  م  نْ ق ام  ر  غُفِر   ،م 

نْبهِِ  م  مِنْ ذ  دَّ ا ت ق  هُ م   .(2)عليهمتفق  ،«ل 

حدى عشر إوأكمله أن يكون  ،هف آخرو ،هف وسطو ،قام ف أول الليل

لأن  ؛أن يصلي كل واحد منا وحده ☺سي بالنبي وأكمله إن أردنا التأ ،ركعة

 ،☺وكان عليه الناس ف زمن رسول الل  ☺هذا الصنيع الذي صنعه النبي 

 ◙إل أن عمر  ؛وف صدر من خلَفة عمر ،◙وف زمن أبي بكر 

 :فقال ،أن نأخذ بسنة الْلَفاء الراشدين ☺وقد أمرنا النبي  ،خليفة راشد

ل يكُْمْ »   سُنَّةِ و   بسُِنَّتيِ ف ع 
ِ
اء اشِدِين   الْم هْدِيِين   الْْلُ ف  كُوا  ،الرَّ وا  بِه ا تم  سَّ ض  ع  ا و  ل يهْ   ع 

                                      
 (.2191)أخرجه البخاري  (9)

ة   ،(811)ومسلم  ،(28)البخاري  (2) يْر  نْ أ بِي هُر   .◙ع 
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اجِذِ   .(9)«باِلنَّو 

وما زال الناس  ،الناس عل قيام رمضان بعد العشاء ◙فجمع عمر 

يسيون عل هذا الأمر إلى يومنا هذا ف كل بلدان العال عل أن قيام رمضان بعد 

 .العشاء

بوُ ق ال   اوُد   أ  أ ن ا ♫ لِأ حْم د   قِيل   :♫ د  عُ  و  رُ  :أ سْم  خَّ عْنيِ ،الْقِي امُ  يُؤ   :ي 

اوِيح   ب   الْمسُْلمِِين   سُنَّةُ ،  ل  » :ق ال   ؟اللَّيْلِ  آخِرِ  إلِى   الترَّ  َّ  أ ح   .اهـ .(2)«إلِي 

بْدُ  ق ال  و   حْم نِ  ع  بْد   بْنُ  الرَّ ارِيِ  ع  ان   :الق  ك  هُ  قُومُون  ي   النَّاسُ  و  ل   .(2)أ وَّ

 ،وذهب كثي من الحنابلة إلى أن أفضل صلَة التراويح تكون ف أول الليل

نْ النسائي  ما أخرجهزد عل ذلك  ر   أ بِي  ع  ذ 
نْ  ،◙ (5) نِ  وع  ب شِي   بْنِ  الن عْما 

(1) 

 » :ق ال   ،¶
ِ
سُولِ الل ع  ر   و   ☺قُمْن ا م 

ث  يْل ة  ث لَ  ان  ل  ض  م  هْرِ ر  ين  فِ ش  عِشْرِ

لِ  يْلِ الْأ وَّ ين  إِلى  نصِْفِ اللَّيْلِ  ،إلِى  ثُلُثِ اللَّ عِشْرِ ْس  و  ة  خَ  يْل  هُ ل  ع  ثُمَّ قُمْن ا  ،ثُمَّ قُمْن ا م 

ح   لَ  ن نَّا أ نْ ل  نُدْرِك  الْف  تَّى ظ  ين  ح  عِشْرِ ة  سِبْع  و  يْل  حُور   ،معه ل  هُ السَّ ون  م  انُوا يُس  ك   .«و 

بوُ ق ال  و ر   أ  ع   صُمْن ا :◙ ذ  سُولِ  م    ر 
ِ
ان   ☺ الل ض  م  قُمْ  ف ل مْ  ر   النَّبيِ   بنِ ا ي 

تَّى ☺ بْع   ب قِي   ح  هْرِ  مِن   س  ام   ،الشَّ تَّى بنِ ا ف ق  ب   ح  ه  ان تْ  ثُمَّ  ،اللَّيْلِ  ثُلُثِ  مِنْ  ن حْو   ذ   ك 

ة   ادِس  ان تِ  ف ل ماَّ  ،ي قُمْ  ف ل مْ  س  ةُ  ك  تَّى بنِ ا ق ام   ،الْْ امِس  ب   ح  ه  طْرِ  مِنْ  ن حْو   ذ   :قُلْتُ  .اللَّيْلِ  ش 

سُول   ي ا   ر 
ِ
لْت ن ا ل وْ  ،الل ذِهِ  قِي ام   ن فَّ جُل   إنَِّ » :ق ال   .اللَّيْل ةِ  ه  ا الرَّ لَّ  إذِ  ع   ص  امِ  م  م  تَّى الْإِ  ح 

                                      
نْ  (،5318)أخرجه أبو داود  (9) ة   بْنِ  العِرْب اضِ  ع  ارِي  لشيخنا  «سندالصحيح الم»والحديث ف  .◙ س 
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   لتوحيد والفقة والاخلاق والعقيدةفي ا 

ف   ِ يلْ ة   قيِ امُ  ل هُ  حُسِب   ي نصْر  ان تِ  ثُمَّ  :ق ال   .«ل  بِ  ك  ا ةُ الرَّ ل مْ  ع  قُمْ  ف  قِي   ف ل ماَّ  ،بنِ ا ي  ث   ب   مِن   ث لَ 

هْرِ  ل   الشَّ ن اتهِِ  إلِى   أ رْس  ائِهِ  ب  نسِ  د   ،و  ش  ح  ام   النَّاس   و  تَّى بنِ ا ف ق  شِين ا ح  ن ا أ نْ  خ  فُوت  حُ  ي  لَ   ،الْف 

ْ  ثُمَّ 
قُمْ  ل  يْئًا بنِ ا ي  هْرِ  مِن   ش  اوُدُ  ق ال   الشَّ ا :قُلْتُ  :د  حُ الْ  م  لَ  حُورُ  :ق ال   ؟،ف   .السَّ

هذا هو المقصود من تقديم القيام و ،دل عل أنه كان يبدأ من بعد العشاء

ول يجوز  ،ا ف دين اللـًفأنا لست مفوض ،نالأمر ليس إلينا نح ،بعد صلَة العشاء

 .ئًاأو أبدل من دين الل شي ،لي والل أن أغي

 :وقال العلماء ،وساروا عل كذا ،كذا :الأمر أننا وجدنا أن الصحابة قالوا 

وهي  ،مع أن شيخ الإسلَم يذكر بالإجماع عل أنَّ وقتها بعد صلَة العشاء ،بكذا

ومع ذلك إخوننا الذين يقومون آخر الليل  ،فتوى الشيخ الفوزان حفظه الل أيضًا

 .فلَ حرج ،امن أحب أن يقوم آخر الليل ورأى هذا الأمر واسعً  ،ما ننكر عليهم

ال نْ » :يقول ☺نَّبيِ  و  ع   ق ام   م  امِ  م  تَّى الِإم  ف   ح  ِ يلْ ة   قِي امُ  ل هُ  كُتبِ   ي نصْر   .(9)«ل 

كتب  ،وانصرفت ،صلَة قيام الليل وسلم ،والل لو قام الإمام بركعة واحدة

 .ونسأل الل العون والسداد ،☺لك قيام ليلة بنص حديث النبي 

 ،ويسدده ،فالل كريم أن يوفقه يريد أن يرضي الل  الإنسان وما دام

 .له ودًا بالعمل بالسنن وسيجعل الل  ،ويلهمه رشده ،ويعينه

الى   ع  ذِين   إنَِّ } :ق ال  ت  نوُا  الَّ مِلُوا  آم  ع  الِح اتِ  و  لُ  الصَّ ي جْع  مُُ  س  حْم نُ  لَ   {وُدًا الرَّ

 .[13:مريم]

 والل الموفق

u ♣  ♣  ♣
 t 
                                      

نْ  (،813)أخرجه الترمذي  (9) ر   أ بِي ع   .◙ ذ 


